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قضابا آديية 


المحظورفي الأدب العربي 
على مستوى التنظر النقمدي 
والفعل الإبداعي 


د/ اأحمد کریم بلال 


درج الناقدون المعاصرون على 
استخدام ڪلمة (تابو) وحيتًا (طابو) 
تعبيرا عن (المحظور) ... فهم يصفون 
E‏ 
بما يعني كڪونه متخطيًا للأعراف 
ال أو الاما ال ا أو دمي 
E E‏ 
التي ينبغي الالتزام بالوقوف عند 
حدودها وعدم اخترافها. 

وڪلمة (تابو) إنما هي ڪلمة 
O E N‏ 
ال کا ے ر ال الا 
والبحر الكاريبي؛ وهي مرتبطة - ج 
أصولما الغربية - بطوابع فلكلورية 
تتعلق بالسحر والأرواح وما شابه ذلك؛ 
E‏ 
اروا اير ارد اوك الارد 


E 
الفكري والتقا# نحو الغرب‎ 
استخدامنا لہذه الكلمة وتوظيفها‎ 
(رغم شوائب عجمتھا وظلالہا‎ 
الإيحائية الغربية المرتبطة بالشعائر‎ 
البدائية). مع أن لديا من البدائل‎ 
العربية ما هو أقرب إلى تقاضفتا‎ 
وأكثر ارتباطا بتراشا وفكرنا؛‎ 
ولست آرى ما يمنع استخدام ڪلمة‎ 
(محظور) ے2 حد ذاتھا تعبیرًا عن هذه‎ 
القضية؛ و2 تراثا الا نماذج لا‎ 
حصر لہا من الخروج على المحظور‎ 
بأبعاده المختافة (المحظور السياسي»‎ 
المحظور الديني» المحظور الجنسي)›‎ 
دون أن يكون لتلكم النماذج الأدبية‎ 
آدنى علاقة بالقضايا الجانبية التي‎ 
تثشيرها كڪلمة : (تابو).‎ 
وإذا كنا نسعى لإقامة‎ 
نظرية نقدية عربية على أسس من‎ 
تراثنا وتاريخنا فأي داع يدعونا إلى‎ 
استعارة اصطلاحات غريبة لا تعبرعن‎ 
تقافتا ولا فكرنا؟ أليس من الأجدر‎ 
أن نحاول تتنقية الساحة النقدية من‎ 
ذلك الزخم الاصطلاحي الفوضوي؟‎ 
ی ا ر اا‎ 
والتعريب والاإبداع» وأن پيڪون‎ 


IA 
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انفتاحنا على الثقافة الغربية انفتاح 
ا ا ا ا وا 
انبهارنا بالمصطلح الوافد لمجرد كونه 
مصطلحا آاجنبيا لا غير» دون آن 
يڪون لدينا استعداد للبحث عن 
بدائل عربية متاحة ومتيسرة» لتكون 
أكثر تعبيرا عن القضية المطروحة› 
ومن ثم أكثر قابلية للفهم من القارئ 
العربي البسيط الذي طالما نسينا آننا 
نخاطبه - هو - 2 المقام الأول. 

وربما قادنا الحديث عن 
الانقياد النقدي نحو الغرب إلى 
الحديث عن نوع من الانقياد على 
e CC OT‏ 
الإبداعي؛ فنحن لا نكاد نجد ك 
مجال الرواية الحديثة - على الأخص 
- رواية لا تخرج عن المحظور 
الجنسي» كل الروايات 2 الأعم 
e CL ET‏ 
للغاية - تفيض بالحديث عن 
الجنس بالوصف التفصيلي القمىء؛ 
ل ا a‏ 
أصحاب التجارب ب عالم النساء؛ أو 
من الشواذ والمنحرفين جنسياء آو من 


N 


نحن لا ننڪر - بالطبع - 
ا E‏ 
توجد 2 مجتمعاتنا العربية -على 
نحو ما - رغم شذوذها وانحرافها؛ 
وأن من حق الأديب نقلها باعتبارها 
مظهرا من الظاهر الاجتماعية 
الواقعية التي يحق للرواية التعبير 
عنها؛ غير آن شيوع هذه الظواهر 
N‏ 
يدفع إلى تصورها ظاهرة اجتماعية 
عريضة وعامة وممتدة ! 

ومن ناحية آخرى : لا ينبغي 
آن يصل الأمر ب التعبير عن تلك 
الظواهر إلى هذه الدرجة من 
الانحطاط والإسفاف؛ فَّدنّي الظاهرة 
ال ارا ا 
على الإطلاق لدي اللغة الأدبية 
(المفترض كونها كذلك) والتقنيات 
الفنية التي تعبر عنها. و4 وسع الأديب 
کا کل کال ال کرک ا ر 
ال مر اا ااا ا 
الوسائل الفنية رقيًا وسموا. 

نحن لا نقيم نقدنا الذي 
ل ا کل ا 
أ خلاقي محض؛ فنحن لا نرفض مثل 
E TC‏ 


2 ا‎ a 
4 ù آھ' أ‎ 
ع ا ډډ د‎ | 

کک جهھ 4چ 
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آخلاقية فقط؛ إن من حق الرواية - 
e E GS E—‏ 
ا 
دامت ظواهر اجتماعية لہا وجود فعلي 
وواقعي ك المجتمع. غير آن آغلب هذه 
الأحداتث هي بالفعل من قبيل 
المبالغات التي يمتتع إلى حد ڪبير 
جدا حدوثها على آرض الواقع. لدرجة 
آن القارئين يعدونها من قبيل 
الديكورات القصصية التي نتقبلها 
بشڪل آاسطوري ونوقن آنها مجرد 
توابع للحكاية!! 
وعندما تسال القارئين عن 
ل الل ا ٠)‏ 
جُلّهم يقعون تحت سطوة (المشاركة 
العاطفية) والانحياز له ولقضيته› 
ا 
تصوره الرواية 4 جوانبه الإنسانية 
-زان» آو مدمن خمر»٬‏ آو يحاول 
انتزاع سيدة من زوجها بدافع الحب... 
إلح. فإدذا نبهتهم إلى هذا الجانب غير 
الآأخلاقي 4 حياة البطل فوجئت 
بردهم: إنها مجرد قصة!! 
وهنا نود الإشارة إلى فقدان 
الرواية - بسبب إغرافها 4 هدا 
الجانب المنحط- إلى الوافعية والتعبير 


الصادق عن المجتمع» هفالقارثون 
يكتفون بالبحث عن م(متعة 
الحكاية) مع إيمانهم بآنها مجرد 
حكاية بعض جوانبها لمجرد التزويق 
وإن تكن غير فابلة للتصديق!! 

وأحسب أن هذا التطرف إنما 
هو نوع من الانقياد الفڪري 
والعاطفي نحو نموذج البطل الروائي 
الغربي؛ حيث تصبح مثل هذه 
ET‏ 
مجتمعاتهم الغربية»ولا يستغرب - 
ص E N‏ 
صاحب القضية متَخذا خليلاتِ . 
a ET‏ 
الشديد - نتقاد نحو حداتتهم بقلوب 
مطمئنة. ولہذا السبب نجد ڪٽيرا من 
أبطال الروايات الحديثة التي نطالعها 
زناة ومدمني خمر؛ رغم أنهم يعبرون 
عن موفف نضال اجتماعي يضعهم 4 
موضع الاحترام والتقدير! 

ومن تبعات الانقياد العشوائي 
نحو الغرب والتقليد البهلواني لڪل 
ما يآتون به بحق وبدون حق آنك لا 
ترى بے الروايات الحديثة بطلا 
مناضلا يعبر عن فكرة آخلاقية آو 
يڪافح من آجل هدف سام وهو من 


- 


وص 


ا 
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ال ر عن ال ا 
ربما لا تكاد تلمح هذا المظهر الديني 
على الإطلاق 4 الرواية؛ إلا آن يڪون 
القائم به من المتطرفين أو 
التكفيريين آو الإرهابيين على حد 
E‏ 

وهذه التبعية للغرب - من 
وجهة نظري - تعد لونا من آلوان 
اللنكوص ‏ الفني؛ فقد كانت 
الرواات ے ملم اا ے ال 
التاسع عشر متأثرة تأثرًا ڪبيرا 
بالغرب باعتبارها هًا آدبيًا واضدًا؛ وقد 
بلغ التقليد بالمبدعين الأوائل مبلعًا 
كيم إلى دس الال اسا 
أوربية؛ ومعالجة قضايا اجتماعية 
غربية 2 المقام الأول رغم ڪون 
الرواية مصرية الأبطال والزمان 
والملكان!! وكان المتلقون متقبلين 
لذا الجانب؛ إذ لم يغب عنهم ڪون 
هذه الروايات تقليدا لفن غربي 

ولم تستو الرواية هتا عربيً 
اا ال م ا من ارا 
التقليد ومسايرة النمط الغربي» 
واتجاهها الواقعي نحو البيئة المصرية 
والعريية الصميم» ومعالجاتها أقضايا 


والاجتماعية؛ بداية من رواية (زينب) 
محمد حسين هيكل وما تلاها من 
روایات. 

على آن ظاهرة اختراق 
الملحظور الجنسي عتيدة وعريقة ج 
تراقا العريي؛ وكنت آدهش حينما 
2 ا اا ا 
الفريد أو عيون الأخبار أو طوق 
الحمامة ما يعجز عن التفوه به أكثر 
الروائيين جرآة 4 عصرنا الحديث؛ 
وقد جاء ب4 مقدمة تحقيق ( طوق 
N OCC NN‏ 
ت : «وآشهد آنني وقفت آڪٽر 
من مرة آمام بعض الحقائق وبعض 
الفقرات التي ڪان ابن حزم فيها - 
ڪعادته - جريتًا صريحا مرتفع 
الصوت لا يكني ولا يلمح ... لا يتآثم 
ولا يتردد ... وهممت آن آدع هذه 
الفقرات» ومع شيء من الفڪر 
والتآمل رآيت ذلك جرما» لا 4 حق 
النص فحسب؛ وإنما ج حق التراث 
العربي» وب حق أجيالنا الصاعدة ك 
أن تعرف ڪل شيء ... إن ما يرتضيه 
RT E‏ 
وما يقبله ذوق المسلمين 4 قرطبة 


eT 
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الا ا ا ا ا 
وما بعده 4 القرن العاشر الميلادي 
وما تلاه ليس تدينا ولا ورعا ولا تطورا 
ولا محافظة أن ترفضه قاهرة القرن 
العشرين ... ومن هنا آبقيت النص على 
حاله ڪاملا). 

وأحسب آن لہذه الظاهرة 
التي انتشرت بشكل كبير 4 تراثا 
العربي مبرراتها الاجتماعية التي لم 
تعد مقبولة ے2 عصرنا الحاضر؛ 
فالقافة - 2 تلك الفترة الغابرة - 
كانت ثقافة ذكرية 2 المقام الأول؛ 
N N CE‏ 
المطلعات المثقفات فلة فليلة للغاية؛ 
ن د لم کن من اکر ار ا 
تداول مثل هذه العبارات بین جمهور 
القارئين من الرجال؛ على الأخص 
حال كون آغلبها 4 سياق الدعابة 
E‏ 
2 هذا الآمر كان مندرجا 4 أبواب 
کل اا وا راا 
E‏ 

آما الرواية فهي عمل جاد 
ورصين؛ معبر عن سعي الإنسان ج 
معترك الحياة بشكل وافعي ومن 
خلال منظومة اجتماعية نتصور فابلية 


وجودها وإن تكن مبتدعة جملة 
eT‏ 

وعلی جانب آخر مهم تتعلق 
الأزمة التي تثرها قضية تجاوز 
اللمحظور الجنسي بمسالة حرية 
الإبداع؛ وعدم وضع قيود تعوق الأديب 
عن سرد آفكاره ورؤاه الفنية› 
ويتذرع كثير من الأدباء بقولہم: لم 
آقرض ڪتبي على أحد» لي مطلق 
الحرية بے الاا ولم مدل 
الحرية 2 القراءة آو عدم القراءة.. 
والواقع آن هذه مسألة محيرة للغايةء 
وهي قضية قديمة متجددة؛ آثيرت ج 
تراشا وتثار £ عصرنا الحاضر؛ ولا 
أريد التعجل والقول بالحرية المطلقة أو 
القول بأن ثمة قيودا لا بد أن توضع 
آمام المبدعين» وآن ثمة محظورات لا 
ينبغي تجاوزها؛ على الأخص عندما 
تكون المسافة قريبة للغاية والخطوط 
متداخلة جدا بين حرية الاإبداع 
e TE ey‏ 
والتجريح» أو النيل من المقدسات 
الا 

N E SS IEE, 
ونعي تماما - قبل البت 2 هذه‎ 
القضية - آن الغرب الذي ننقاد إليه‎ 


أ اردب | ۲۸ 
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ااا و کے بے کل ما ا 
E E CET‏ 
والاجتماعية يقيم الدنيا ولا يقعدها 
مدافعا عن هذه (الحرية الإبداعية) 
حين يتعلق الآأمر بالمجوم على رسولنا 
الكريم له السلا واا اي 
ال ن راا الے ا 
الإسلامي؛ والعجیب آلا يكون الأمر 
على هدا النحو؛ ولا يكون ثمة وجود 
لہذه (الحرية الإبداعية) حين يڪون 
الأمر متعلقا بالهجوم على الكيان 
الصهيوني» أو اليمنة الأمريكية آو 
Cll CL‏ 
الآأديب نفسه - إذ ذالى - مطاردا 


يتهمة الرجعية ومعاداة السامية. 
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